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 ونـحن نـرى كـيف أن ذاك يـأخـذ دور
هـذا وهـذا يـأخـذ دور ذاك وعلـى الملأ
وأمـام شاشـات الفضـائيـات العراقـية
والعربيـة والاجنبية وما من اعلامي
واحــد يـتـطــرق الــى هــذه الحــالــة أو
حتـى يـنبّه الحكـومـة العـراقيـة علـى
ذلك لـتلافي الخـطـــأ وتــصحــيحه لا
سـيـّمــا أن تحــديـــد صفــة المــسـتــشــار
الاعـلامـــي والمـــتـحــــــــــدث الاعـلامـــي
)الرّسمي( يفيـد في أداء الحكومة او
الوزارة، فمـا هو الفـرق بين المسـتشار
الاعـلامـــي والمـــتـحــــــــــدث الاعـلامـــي

)الرّسمي( ياترى؟
ــــة وجــــود المـــســتـــشــــار جــــاءت تجــــرب
الاعـلامـــي والمـــتـحــــــــــدث الاعـلامـــي
لـــتـــــسـهـــيـل مـهـــمـــــــة الـــصـحـــــــافي في
ــــــومــــــات مــن ــــــى المـعل الحـــصـــــــول عل
مـــصـــــادرهـــــا وخـــــاصـــــة مـــــا يـــتعـلق
بـالارقــام والاحصــائيـات مع مـراعـاة
ـــــذي طــبـــيعــــــة العـــمل الـــصـحفــي ال
يـتـــطلـب الـــســـرعـــة والـــدقـــة، ولـكـن
ـــــــة  خـلـق ـــطـــبـــيـق هـــــــذه الـــتـجـــــــرب ت
صعوبات أخرى وهي رفض موظفين
بسطـاء الحديث الـى وسائل الاعلام
ـــــــاذن حـــتـــــــى المـقـــــــروءة مـــنـهـــــــا الا ب
المـتحــدث الــرّسـمـي وهــذا قــد يــؤدي
ـــة الـــى بـــطء العــمل الــصـحفــي وقلّ
الحـصـــول علـــى المعلــومــات الاّ عـنــد
ـــــى ـــــرّســمـــي عل ظهـــــور المـــتحـــــدث ال
الـشـاشـات أو أن يـحظـى أيُّ صحـافي
ـبـقَ ــــسّـِ ــــــدقــــــائـقَ مـعـه لــيــنــــشــــــرَ ال ب

الصحفي.
في الحقـيقـــة هنــاك أبعـــاد سيـــاسيــة
وجــدوى اقـتـصــاديــة مـن اسـتحــداث
هـــــــذيـــن المـــنـــصـــبـــين )المـــــســـتـــــشـــــــار
الاعلامــي، والمـــتحــــــدث الاعلامــي –
الـــرسـمـي( وهـمـــا لـم يـُـسـتحـــدثـــا في
الـدول المتقـدمـة عبثـاً وانمـا لمقـاصـد
وابعـاد كثيـرة أهمّهـا سيـاسيـة، ولكن
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اراء وافكار

الـعـــــــــــــراق والـــــــصـــــنـــــــــــــاعـــــــــــــات الـــــــــــــدوائـــــيـــــــــــــة

عبــر تــأريخ كل المــدن الـشــرقيــة الغــافيــة علــى
ضفـــاف الــظلـم وانـتــظـــار المـعجـــزات، تـــزدهـــر
شــــوارع كـبــــرى بعـيــنهــــا، في حقـب سـيــــاسـيــــة/
اجتماعية/ ثقـافية بعينها، كالشرايين المغذية
للقـلب، لـتغــدو مـتحفــاً شــاسعــاً يــؤرخ لـتلاقح
التـأريخ بـالمكـان، أو يـؤرشف لـتمــاهي الانـسـان

بالعمارة المفكرة!
وإذا كانـت شوارع "الـسعدون" و"الـرشيـد" و"ابي
نــؤاس" و"غــازي" )الـكفــاح( وغـيــرهــا مـن تـلك
التي تـزامن ازدهـارهـا مع اشتـداد عـود الـدولـة
العـراقيـة العلـمانـية الحـديثـة )بصـرف النـظر
عــن نـــظــم الحـكــم المخــتـلفـــــة الــتــي تعـــــاقــبــت
علـيهـــا(، قـــد أمــسـت مـن أهـم معـــالـم الهـــويـــة
الـبغــداديــة الـيــومـيــة لأجـيــال مــتلاحقــة مـن
العـراقيين الـذين امتـصتهم هـذه الشـوارع، ثم
تمثـلّتهم علـى هيأة انتفـاضات وايديـولوجيات
وفـنــون، وكـــذلك مــشــروعــات عـمــر وصــداقــات
حميمـة ونزهـات أليفـة لا تـنُـسى لـدى النخـبة
والعــوام علــى حــد ســواء؛ فــإن "شــارع المـتنـبي"
النـابض في قلب بغـداد القديمـة، يعد تجـريداً
وتجــسـيـــداً في آن معـــاً، لقـــدرة المكـــان المــســـالـم
المـتحــضــــر علـــى صـيـــانــــة الهـــويـــة الـثقـــافـيـــة
العقلانية لمديـنة تقاطر علـى حكمها كل أنواع

الطغاة والسايكوباثيين والميثولوجيين!
قبل الخوض في موضوعة الوظيفة الارتقائية
التـي اضطلع بـها شـارع المتـنبي، لا بـد أولًا من
مـحاورة اولئك الذيـن ينظـرّون اليـوم لبزوغ ما
يسمونه بثقافة عراقية دينية الطابع، وقولهم
بعـدم جواز اخـتزال الثقـافة العـراقية الـى بعُد
علـمــانـي واحــد مـنفــرد. لا اعـتـــراض أو انكــار
لـوجـود هـذا "الـنشـاط الفكـري الــديني" سـواء
لــدى المــؤسـســات الفقـهيــة أو لــدى جـمهــورهــا
المـــسحــــور بهــــا، إلا إن محـــاولــتهـم لـتـــوصــيف
الـثقــافـــة العــراقـيــة بـطـــابع ديـنـي أو مــذهـبـي
Wishful "ًمعين لا يعـدو كونه "تفكيراً رغبيا
 Thinkingذا طــابع ايـديـولـوجـي متعـصب.
فكل مـجتمـع بشـري لا بـد أن تتـوزعه ثقـافـات

شــــــارع المــتــنــبــي  في الــــــذاكـــــــرة العــــــراقــيــــــة الجـــمعــيــــــة
فارس كمال نظمي

متى تُدرك الحكومة العراقية الفرق بين المستشار الاعلامي والمتحدث الاعلامي )الرّسمي(
مظفر قاسم 

وبمنظـور أكثر حـرثاً في التـربة الاجتمـاعية،
فـإن شـارع المـتنـبي )بــرواده وطبـّاعـيه وبـاعـة
كــتـــبه( هــــــو بــبـــــســــــاطــــــة شــــــديــــــدة عــيــنــــــة
ســـوسيــولـــوجيــة ممـثلــة، بـــرهنـت أن عمـليــة
انـتــــاج الــثقــــافــــة الـتـنــــويــــريـــــة في العــــراق،
والتــرويج لهــا، والحفــاظ البـطــولـي علـيهــا،
هـي آلـيــــات "أخلاقـيــــة  –اقـتــصــــاديــــة" لهــــا
بـنـيــتهــــا الـتــــركـيـبـيــــة والأدائـيــــة المـــسـتـقلــــة
والمقـاومِـة لمجـمل الهـزات الــرجعيـة الـتي مـا
بـرحت تضـرب الـبنيـة الحضـاريـة للمـجتمع
العـــراقـي مـنـــذ بـــدايـــات سـتـيـنـيــــات القـــرن
المـــاضـي وحـتـــى الـيـــوم، والـتـي أريــــد لهـــا أن
تفـتـت نـــزعـــة "الـتفـتح الـــذهـنـي" بــــوصفهـــا

واحدة من أبرز سمات الفرد العراقي.
لقـد التهمت الحرائق المكـان، بشراً رساليين،
ومـؤلفاتٍ نادرة، ومقاهي حوارية أثيرة، وإرثاُ
معـمــــاريــــاً ألــيفــــاً، في مــــشهــــد مــيلــــودرامـي
يتـســاوق مع الـتهـــديم المنــظم الــذي يـطــول
البـنيــة المجتـمعيـة العــراقيـة بــرمتهــا. ولكن
نتـسـاءل: هل اسـتطــاعت أي حــرائق من أي
نــــــــوع، وفي أي عــــصــــــــر أســــــــود مـــن عــــصــــــــور
الانـحـــــطـــــــــاط، أن تـــــــــوقـف تـقـــــــــدمَ الادراك
البـشــري؟ أو أن تمنع الـذاكـرةَ  الجـمعيـة في
أي مجـتمع له قـواعـده الثقـافيـة المتـراكمـة،
من فـرز الآثـام عـن الفضـائل؟ أو أن تقـصيه
عن الـتمييـز بين المعنـى والعبث، وصـولًا الى
الامــــســـــاك بــــــأفق الحــيـــــاة وســـط فـــــوضـــــى

الاندثارات؟!
إن شـــارع المتـنبـي بعــد أن كــان مكــانـــاً لإنتــاج
طـــــرائق الــتفـكــيـــــر بـــــالحــيـــــاة، أصــبـح بعـــــد
احـتـــــراقه رمــــاداً مـحفـــــزاً علــــى الـتـفلــــسف
بكـيفية اعادة انتـاج الحياة نفسهـا. فأين هو
الحـريق اذن؟ وكيف أمـكن لكل هـذا الخـراب
أن يصبح محتقناً بـالجمال الى هذا الحد ،
ومحــــرضــــاً فــــاعـلًا علــــى تمجـيــــد العـقل في

لحظة اغتياله؟ّ!

يريد أن ينهزم، تعودّ أغلب مواطنيه منذ أربع
سنــوات أن يتـنفـســوا الـشعــر والمــوسـيقــى إلــى
جـانب الـرعب والفـواجع، علـى مـوائـد الجـوع،
وسط ليـال مقفـرة يـضيئهـا دخـان الفـوانـيس
الشاحبـة وانفلاق قذائف المورتـر المنطلقة من

عصور ما قبل الحضارة؟!! 
يقـــودنـــا الـتـحلــيل الــســــابق إلــــى حقــيقـــة أن
الـثقافـة العراقـية الـيوم، بـوصفهـا نتـاجاً غـير
مباشـر للشخـصية العـراقية المعـاصرة، هي في
تـوجههـا الاجمــالي العـام "يـسـاريــة" بطـابعهـا
الأخـلاقـــي الـعـــــــدالـــــــوي؛ وهـــي "مـــنـفـــتـحـــــــة"
بخـصـائـصهــا التـسـامـحيــة الأمميــة علــى كل
الثقـافات العـالميـة الأخرى وبـنزوعهـا المتـشهي
للجـمال والتجـديد؛ وهـي "علمانـية" بنفـورها
المـعلــن مــن أي احــتـكـــــار دنــيـــــوي أو لاهـــــوتــي
للحقـيقــة. وقــد أفلح شــارع المـتنـبي بــسنــواته
الــسـبعـين في الـتـمـتـــرس الـبـــاهـــر خـلف هـــذه
المنـظومة القيمية المتجـانسة. فلا نكشف سراً
إذا مـــا حـــددنـــا بـــوضــــوح أن القـمع الـــدمـــوي
المـوجه نحـو العنصـرين البـشري والمـادي لهذا
الـــــشـــــــارع، ابــتـــــــداء مــن الأجـهـــــــزة الأمــنــيـــــــة
الفـاشستية السابقـة، وامتداداً إلى الجماعات
العـصـــابيــة المـنفـلتـــة اليــوم، هــو في محـصلـته
المـوضــوعيـة جـزء أسـاسـي من العـنف الهـادف
إلـــــى تقــــويــض قـيــم "العــــدالـــــة" و"الانفـتــــاح"
و"الـتـــســـــامح" و"الجـمـــــال" بـــــوصـفهـــــا أركـــــان
الـشخـصيـة المـثقفـة في العـراق؛ إذ نجــد حتـى
المكـتبــات الــديـنيــة فـيه تمــارس أداءهــا المهـني
بـصفــة المــروج المتـســامح لـنمـط من الـتفـكيــر
والمعــــرفــــة، والمـتــــآخــي مع الأنمــــاط الأخــــرى
المجـاورة والمخـالفـة له، في إطـار مـن التعـدديـة
العـقلانـيــــة الفـــريـــدة، وكـــأنـنـــا أمــــام مكـتـبـــة
أكـــاديمـيـــة ضخـمـــة، تـصــطف فـيهـــا مخــتلف
الـتـيـــارات الـفكـــريـــة، دون تـنـــاحــــر أو طغـيـــان
لـصــنف علـــى آخـــر. ولــــذلك فــــإن أي مكـتـبـــة
شخـصـيــة في بغــداد مهـمــا كــانـت الـتــوجهــات
الفكـريـة لصـاحبهـا، لا بـد أن تكـون قـد ولـدت

جزئياً أو كلياً من رحم شارع المتنبي.

والمــزاج الحـضــاري للــشخــصيــة الاجـتمـــاعيــة
الأكثـــر شيــوعــاً في ذلـك المجتـمع، فـيمــا تـظل
الايــديــولــوجـيــات المـنـتــشـــرة في ذلك المجـتـمع
تــسـتـمـــد بـنـيـتهـــا الـفكـــريـــة مـن الجـمـــاعـــات
الاجـتمـــاعيــة الفـــرعيــة، المـقيــدة بمـصــالحهــا
الاقتـصــاديــة أو بمعـــاييــرهــا الأخلاقــويــة، ولا
يمكـن لأي من هـذه الايـديـولــوجيـات )ومـنهـا
الــديـنيــة(،ومـهمــا بلـغت مــديــات تــأثيــرهــا، أن
تـشكل طـابعـاً ثقــافيــاً عمــوميـاً يـسم المجـتمع
بـــأكــمله، ســـوى في المجـتـمعـــات الـبـــدائـيـــة ذات
البنية العشائرية الضيقة، والتي تختزل فيها
الثقافة أصلاً الى طقوس ميثولوجية المنشأ.
فكــيف هـــو الحـــال مـع مجـتــمع مــتحــضـــر لا

وقـدرة علـى الـتسـامح الفكـري، كلمـا اقتـربت
من كــونهــا ثقـافــة حيـة وابـتعــدت عن كــونهـا
اسطورة ميتـة. وبالعكس، كلمـا ازدادت البنية
الـثقـــافـيـــة تـيـبــســـاً وابـتعـــاداً عـن الــتفلـــسف
وتذوق الجمـال، كلما اقتـربت من كونهـا تياراً
عقــــائــــديــــاً محــــدوداً، وابــتعــــدت عـن كــــونهــــا
حــــــاضــنــــــة لــتـجلــيـــــــات العـقل الحــــــر. إلا إن
الـتفـــاعل بـين الـثقـــافـــة والايـــديـــولـــوجـيـــا في
الـوقت ذاته أمـر حـتمي لا مفـر منه، إغنـاء أو

إفقاراً لأحدهما أو كليهما.
وهكـذا، فــإن مفهـوم"الهـويــة الثقــافيـة" الـتي
تـطـبع مجـتـمعـــاً معـيـنــاً، يــسـتـمــد عـنــاصــره
وآليــاته وقــوانـينـه من الـبنــاء الـسـيكــولــوجي

مـتنـوعـة في أنمـاطهــا الفلــسفيــة والجمــاليـة،
تبعـاً لتنـوع فئـاته الاجتـماعـية وعـياً وأهـدافاً.
وهــذه الـثقــافــات إذا مــا افـتقــدت الـعنـصــرين:
"الجمالي" و"الفـلسفي"، وظلت مقتصرة على
العنصر الايديـولوجي الجامد بوصفه المرجع
المطـلق )دنيـويـاً أوديـنيـاً( لـصيـاغــة نتـاجـاتهـا
العقـليــة، أمـسـت تيــاراً عقــائــديــاً فحــسب، ولا
يجـوز اقحامهـا تحت مظلـة الثقافـة. وبمعنى
أدق، إن مفهــوم "الـثقــافــة" يــرتـبـط بــالـتغـيــر
والتفـلسـف والتمـثل الجمـالي للـوجــود، فيمـا
تـرتـبط الايـديـولـوجيـا )الـدنيـويـة والـديـنيـة(
بـالمـسلـمّـات والمـطلقيـات واليقـينيـات المـسبقـة.
وكـلمـــا ازدادت البـنيــة الايــديــولـــوجيــة مــرونــة

هـــو الــــذي يلـّـمع الـــشخــصـيـــة... لا
التصريحات....

وهنا دعوني أوضح أيضا أن المستشار
ــــــــوب لإدارة الـعـــمـل الإعـلامـــي مــــطـل
ــــوزارات وتــنـــظــيــم الإعلامــي داخل ال
القــوى الـبــشــريــة وقـيــاس اتجــاهــات
الـرأي العـام نحـو الــوزارة ومن خلال
عمليـات الـتحليل والـرّصـد والمتـابعـة
للــصـــورة الـــذهـنـيـــة يــضع الخــطــط
للعرض الجـيد لصورة الـوزارة، بينما
المـتحدث الإعـلامي مطلـوب للهيـئات
الـكـبـــرى والـــسـيـــاديـــة ولا يـــشـتـــرط
تـــواجـــده في كل الـــوزارات ووجـــوده لا
يعـني أنه بـوابــة المعلـومـات الــوحيـدة
وإنمـــا هـــو مـُــسـهِّل ومـنـــسِّق ومـنــظـّم
لـلــتــــــدفـق الإعـلامــي ولا يـُغــنــي عــن
اللقـــاء المبــاشـــر بين الــوزيـــر وممثـلي
وســـائـل الإعلام للـتعـــرّف علـــى رؤيـــة
الــوزيــر وللإجــابــة علــى اسـتفـســارات

الإعلاميين...
ـــــار مـــــا يقـــــدّمه ومــن الخـــطـــــأ اعــتــب
المــتحـــدث الإعلامــي كلَّ شــيء بل  أن
ما يقدّمه المكتب الإعلامي ما هو إلا
ــــدايــــة خــيـــط يجــب أن يعــمـل بهــــا ب
الـــصـحـــــــافي لاســـتــكـــمـــــــال جـــــــوانـــب
ــــــذل جهـــــد مـــــوضــــــوعه مـــن خلال ب
حقيقـي وليس مـجرد الاكتفـاء بنقل
الـبيــانـــات والتـصــريحــات الإعـلاميــة
الــتــي حـــصـل علــيهــــا مــن المــتحــــدث

الرّسمي !..
أرجو أن أكـون قد وضّحـت الفرقَ بين
المــــســتــــشــــــار الاعـلامــي والمــتـحــــــدث
ــــرّســمــي(... وأرجــــو أن الاعلامــي )ال
تتــدارك الحكــومــة الخـطــأ الحــاصل
ـــــــنـــــــت هــــــــــــــــــــذا ـــــــيّ الآن بــعــــــــــــــــــــد أن ب
ــــذهــبَ عــنـّـي... حــــزنــي الفــــرق....وتُ

الشديد !
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المـــواطـنـين وأن تـتـــوافـــر فـيه سـمـــات
شخـصية مقبـولة جمـاهيريـا إضافة
الــى قــدراته الاعـلاميـــة التـي تنـفعه

في الاوقات الصعبة.
ـــــــة المـــتـحـــــــدث الاعـلامـــي ان تجـــــــرب
)الــرّسـمـي( جـيــدة جــدا وكـي تـنجح
فهي بحـاجة الى بعض المعايير ومن
اهـمهـــا أن يقـتـنع المــســؤول )الــوزيــر
مـثلا( بــدور المـتحــدث الاعلامـي وان
ــــدا شخــصـيـــة أو وجـــوده لا يـلغـي أب
وجـــود المـــســـؤول بل هـــو اضـــافـــة له
وتـخفــيـف للـــضغــــــوط الاعلامــيـــــة
ــــــواقعــــــة علــيـه وبهـــــذا ســيـكـــســب ال
المـــــســــــــؤول الــــــــوقـــت الــكــــــــافي لادارة
مــؤسسـته وأن لا يضـيعه مع الاعلام
، ومــن طــــــرف آخــــــر فــــــإن اقــتــنــــــاع
الاعلامـيين بــدور المتحـدث الـرّسـمي
ــــــوب لأن الـــصـحــــــافي يـقــيــــس مـــطـل
نجـاحه بمـدى قـدرته علــى الاتصـال
بالمسـؤول مباشرة، وهـنا نحن ننصح
ـــاسـم ـــرّسـمـي ب ـــوجـــود المــتحـــدث ال ب
ـــــاســـــة الجـــمهـــــوريـــــة والمـــتحـــــدث رئ
الرّسمي باسم رئاسة الوزراء وكذلك
علــى مــستــوى الـــوزارات ولكـن ليـس
شــــرطــــاً أن يـكــــون مــتــــوفـــــراً في كل
الـــوزارات.ومن المــشكـلات  التـي تبــرز
في وظـيفــة المــستـشــار الاعلامـي هي
ـــى المـــسـتـــشـــار اعـتـمـــاد الـــوزيــــر عل
الاعلامي لتلمـيعه أمام الـرأي العام
وهــذه كــارثــة يـجب الانـتبــاه لهــا من
قـبل الحكـومـة العـراقيـة حـيث يقـوم
المستـشار الاعلامـي  أمام الكـاميرات
بتلميع الـوزير واعطاء صـورة مكبّرة
عـن حجـم الانجــازات الـتـي قـــام بهــا
الـــوزيـــر لـــذا يجــب أن تكـــون هـنـــاك
حـدود مقـننــة للمـستـشــار الاعلامي
لا أن يظهر وكأنه مساعد للوزير  ! 
وهنـا أقـول علـى الـوزيـر ومـستـشـاره
الاعلامـي أن يعلـمــا جـيــداً أن الاداء
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أثـرت غـضب بـعض المـستـشــارين لأن
القـصـــد مـن وراء مـــا قلـت هـــذا هـــو
مـصلحـتهـم المهـنيــة.بــالاضــافــة الــى
الـفــــــــــروق أعـلاه فــــــــــإن المـــتـحــــــــــدث
الاعلامي )الـرّسمـي( يجب أن يكـون
مــتفـــرّغـــا لهـــذه المهـنـــة وهـي عـمـله
الاول والاخير  ويتقاضى عنها راتبا
محـــددا ولا يجـــوز له امـتهـــان عـمل
آخـر له، أمـّا المسـتشـار الاعلامي فله
الحق في ممـــــارســـــة عـــملـه الاصلــي
)كــأن يكــون اعـلاميــاً او صحــافيــاً أو
أيـة مهنـة أخرى في هـذا المجال أو أن
يكـــون محـــالا إلـــى الـتقـــاعـــد مـثلا(
بـــالاضـــافـــة الـــى ذلك فـــأنه يمـــارس
وظـيفــة المــستـشــار  لأيــام او ســاعــات
معـينـة حـسب احـتيـاجـات الـوزارة او
أيـة جهـة رسـميـة وبـالتـالي يــستحق
مكافآت عن السـاعات التي عمل بها
كمــستـشـار اعـلامي أي أن المــستـشـار
الاعلامي يـحق له الجمع بـين عمله
الاصـله وبـين وظــيفــته كـمـــسـتـــشـــار

اعلامي.
ـــــواضح بــين ـــــرى الفـــــرق ال وبهـــــذا ن
الــوظيفـتين والـواجبـات الملقـاة علـى
كلِّ وظيفـة  بالاضـافة الـى ذلك فإن
البعـدَ الـسيــاسي لــوظيفــة المتحـدث
ــــــر ــــــر المـُعـــبِّ ــــــذي يـُعـــتـــب الاعـلامـــي ال
ـــرّسـمـي عـن سـيـــاســـة وزارة مـــا أو ال
مـؤسـسـة مــا أو شخـصيـة مــا، ونحن
نـــرى أن تعـيـين مــتحـــدثٍ رسـمـي في
الــوزارات يعـتبــر نــوعــاً من الاتـصــال
ــــــدأ ــــــذي يـحـقـق مــب ــــســيــــــاســي ال ال
الـتـــواصـل مع المـــواطـنـين وهـــو دعـم
لمبـدأ الـشفـافيـة والثقـة بين المـواطن
ـــى المــتحـــدث والمـــؤســـســـة، ولهـــذا عل
الــرسـمي  أن يـتمـتع بــدرايــة كــاملــة
بجميع أنـشطة الوزارة التي يتحدث
عـنهــا رسـمـيــاً خـصــوصــاً الخــدمـيــة
والـــتـــي هـــي اقـــــــرب الـــــــوزارات الـــــــى
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الاعـلامي، فــالمـتحــدث الاعـلامي هــو
المـســؤول الــوحيــد المـكلّف بــالحــديث
عـن أنـــشــطـــة الحـكـــومـــة او الـــوزارة
ــــــة الاعـلامــيــين ــــــى أســئـل ــــــرّد عـل وال
والـصحــافـيين. ومـن واجبــاته ايـضــا
تلخيـص نتائـج الاجتماعـات المغلقة
ونقـلهـــا الـــى الـــصحـــافـيـين الـــذيـن
ســيـلجــــأون الــيـه )لا للــمـــســتـــشــــار
الاعــلامـــــي كـــــمـــــــــــــــا يــحــــــــصــل الآن
ولـلأسف( بعـــد انقـضـــاء الاجـتـمـــاع
ـــــى مـــــا جــــــرى داخل لـلحـــصــــــول عل
القاعـة والى أهم القـرارات والنقاط
الــتـــي أتُخـــــذت في هـــــذا الاجــتــمـــــاع
ويبـدأ المتحدث الاعـلامي )الرّسمي(
بـــســـرد مـــا جــــرى داخل الاجـتـمـــاع
ــــــــة مـع ويـــنـقـل لـهـــم صــــــــورة كــــــــامـل
الـتفــسـيــرات الـتـي ســوف يـطـــرحهــا
نتيجـة الاسئلـة التي سـوف يتلقـاها
من الاعلامـيين، وعلــى سبـيل المثـال
)هل تعـتقــد أن هــذا القـــرار سيـضـّـر
بـالـسيـاسـة الخــارجيـة للعـراق....؟(
وهنـا يبــدأ المتحـدث بــالتفـسيـر فهـو
ـــى هـــذه ـــرّد عل يملـك كـلَّ الحق في ال
ـــــــة وكـــــــذلــك يـقـــــــوم بـــنـفـــي الاســـئـل
الــشـــائعــات والاكــاذيـب وغـيــرهــا مـن

الامور، 
أمـا المستـشار الاعلامـي فيجب أن لا
يـتقــرّب أبــداً الــى هــذه الامــور ومـن
المـــؤسف نـــرى مــسـتــشـــاريـن لـــوزارات
يـظهـرون علـى شـاشـات الـفضــائيـات
وهم يـتكـلّمــون نيــابــة عن الــوزيــر أو
يفـســرون خـطــة الــوزارة وهــذا ينــافي
تمامـا وظيفتهم فأمـامهم أمران إمّا
أن يـغـــيــــــــــروا وظـــيـفـــتـهـــم  اي مـــن
المــسـتــشـــار الاعلامـي الـــى المـتحـــدث
الاعلامـي او الـــرّسـمـي أو إن شـــاء أن
ـــى وظــيفــته )كـمـــسـتـــشـــار يــبُقــي عل
اعلامـي( لـكـن دون ان يــتقـــرّب الـــى
هـذه الامـور... وأرجـو أن لا أكـون قـد
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تلـك الـــدول تجـيـــد الـلعــب بهـــاتـين
الـوظـيفـتين وأن هــاتين الـوظـيفـتين
ــــز  وقــــادر عــــى تعــملان بـــشـكل ممـيّ
ـــــــــــى اكــــمـل وجـه انجـــــــــــاز الادوار عـل
ـــــشــكـل ـــــــال ويـــــــؤديـــــــان  أدوارهـــمـــــــا ب
ـــوب دون تعـــدي أو الــصحــيح والمــطل
ـــــزاحــم وظـــيفــــــة مع أخـــــرى كــمـــــا ت
يحصل عـندنا بالعراق وللأسف فأن
وظـــيـفـــتـــي المـــــســـتـــــشـــــــار الاعـلامـــي
ـــــرّســمــي( والمـــتحــــــدث الاعلامــي )ال
ـــــدول أخـــــرى وكــــــأنهــمـــــا ـــــدوان ل يــب
للـمــظـــاهـــر الخـــارجـيــــة فقـــط، بل
وأضـيف هنــا أنهمـا في أحيـان كـثيـرة
يجلبان سـلبيات تـؤثر علـى الاوضاع
نتيجـة تداخل وتبـادل الادوار والمهام
ـــيـهـــم أو حـــتــــــــــى ـــم شــــــــــاغـل دون عـل

الحكومة وللأسف.
بكل بـساطـة المسـتشـار الاعلامـي هو
ذلـــك المــــــــــــوظـف الــــــــــــذي يــــــــــــراجـع
الــسـيــاســـات الاعلامـيــة لــشخـصـيــة
حكومـية )كالـرئيس أو الملك مثلا أو
وزارة مـــــــا( ويـــــســـــــاهـــم في وضـعـهـــــــا
)الـسيـاســات الاعلاميـة( الـى جــانب
رسم الانشـطة التفصيليـة كما يقوم
ـــــراته في إعــــداد المــــواد بــتقــــديم خــب
ــــوزارة او ــــال الاعلامــيــــة الخــــاصــــة ب
ـــــة، ومـــن مهـــــام المــــســتــــشـــــار الهــيــئ
الاعلامـي قـــد يقـــوم أيـضـــا بكـتـــابـــة
ــــــار الـكـلــمــــــات الافــتــتــــــاحــيــــــة لـكــب
ــــوزارة خــــاصــــة في المـــســــؤولــين في ال
المـنــاسـبــات الــوطـنـيــة والاحـتفــالات
ــــداخلـيـــة والـنـــدوات والمـــؤتمـــرات ال
والخارجيـة إضافـة الى اشـرافه على
عمـليات الـتنظيـم لهذه الاحـتفالات
والــنــــدوات... هــــذه بــبـــســــاطــــة أهــم

واجبات المستشار الاعلامي.
أما المتحـدث الاعلامي او قد يـسمى
أحـيانـا المتـحدث الـرّسمـي فوظـيفته
مختلفـة تماما عن وظيفـة المستشار
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استخـدمت الـبشـريـة في صـراعـاتهـا الـدمـويـة
الـتي اتــسم بهـا تـاريخ الانـســان منـذ بـدايـاته
اسـلحــــــة مــتــنــــــوعــــــة كــــــان مـــنهــــــا الاسـلحــــــة
الـتـقلـيــــديــــة والابــــادة الجـمــــاعـيـــــة والغــــذاء
والـنفط،واذا تـواصل الـتفكيـر الانسـاني علـى
هـــــذا الــنــمــط فـــــإن مــن المحــتــمل ان يــصــبح
الــــــــــدواء واحــــــــــدا مــــن هــــــــــذه الاسـلـحــــــــــة في
استخـدامه لا كعلاج وانمـا كسلاح غـير مـرئي

وغير مباشر.
ولقـــد ادركــت الكـثـيـــر مـن الـــدول والكـيـــانـــات
اهـميـة الــدواء،فعلــى سبـيل المثــال اقتــرحت "
اسـرائيل" منـتصف الـتسعـينيـات انشـاء سوق
شــرق اوسـطـي مــشـتــرك يـضـم الــى جــانـبهــا
مـصــر وســوريــا ولـبنــان والاردن والعــراق ودول
الخليج العـربي.وقـد اقتـرحت ان تقـوم مصـر
بمهام صنـاعية مـنها انتـاج السـيارات وتتـولى
لـبـنـــان الاعـمـــال المــصـــرفـيــــة وتقـــوم ســـوريـــا
والاردن بمهــــام الـنـقل وتـخلـيــص الـبــضـــــائع
ويـــضــــطلـع العـــــــراق ودول الخلــيـج العــــــربــي
بالـصناعـات البتروكـيمياويـة في حين تختص
"اســــرائــيل " بــــانـتــــاج الادويــــة  والــصـنــــاعــــات
الالـكتـــرونيــة ودون الخــوض في المــوضـــوع من
ايــــة نــــاحـيــــة فــــإن مـن الـــــواضح مـــــا للــــدواء
والـصـنــاعـــات والفعــالـيــات المــرتـبـطـــة به مـن

اهمية  كبرى في المستقبل.
ويـرى الـدكتـور الفـرنـسي جـان هـامبـورجه في
كـتـــابه الـطـبـيـب والحـيـــاة :بحـث في تحـــولات

الــــذي ارسل لـلعــــراق واذا كــــان الامــــر كــــذلـك
فـكيف الحـال بـكبـسـولــة دواء لن يعـرف احـد

مابداخلها؟!.
خـــــامــــســـــا :مــن المحــتــمل ان يــتــــــورط بعـــض
المـــســــؤولـين عـن الاسـتـيــــراد بــــادخــــال ادويــــة
وعقاقـير غـير ذات كـفاءة بعـد تلقيهـم رشاوى

من المستوردين.
ســـــادســــــــــا: ان الـــــدولـــــة ايـــــة دولـــــة  تـــتحـــمل
مسـؤوليـة حمـايـة مـواطـنيهـا لأن الـدولـة هي
الـراعي والـوصي والـولي والمـؤتمن علـى افـراد
الــشعـب ولايمكـن تـــرك هكـــذا مجــال حـيــوي
بيـد افراد قد ينـزلقون لسبب مـا ذات يوم الى

مهاوي الانحطاط.
ســـابعــا:ان قـيــام الــدولــة بــالجــزء الاكـبــر مـن
فعــاليــات انتـاج الـدواء سـيتـيح لهـا نـوعــاً من
الاسـتـقلالـيــــة والابــتعــــاد عـن الــــوقــــوع تحـت
الضغـوط الــداخليـة والخـارجيـة،اضـافـة الـى
امكــانيــة تصـرفهـا بـسـرعـة في حــال التعـرض
لامــــراض واسعـــة الانـتـــشـــار تمـنـع امكـــانـيـــة
اســتقــــرائهــــا للــــوضع المــــرضـي والـــصحـي في
العـــالم في حــال تــوفــر ملاكــات كفـــوءة تتــابع
بجــد مــايجــري في العـــالم الــذي تحــول الــى

قرية.

ثـــانيــــــا: قيــام دول عــديــدة بـــانتــاج ادويــة ذات
علامـات تجـاريـة معـروفـة بـالاتفـاق مع المـنتج
الاصلي لاستعمال علامـته التجارية او حتى
مـن دون اتفـــاق واغلـب هـــذه الادويـــة لاتـتـمع

بالمواصفات الاصلية.
ثـالثـــــا: انخـراط دول في انتـاج ادويـة اعـتمـاداً
على بحوث اجـنبية قامت بها دول اخرى. إما
لـلثقـة المفـرطـة بهــذه البحـوث او لعـدم تـوفـر
تخصـيصـات مـاليـة لـسـبب او لآخــر للبحـوث
الدوائية.لكن واقع الحال يبرهن على ضرورة
عــدم الاعـتمــاد والــركــون الــى الــدول الاخــرى

بصورة دائمية.
رابعــــــــا:لايمكــن تخلـي الـــدولـــة او مـــايــسـمـــى
بالقطاع العام تماماً عن القيام بإنتاج الدواء
لـوجـود مخـاطـر عـديــدة منهـا لجــوء القطـاع
الخــاص الــى انـتــاج ادويــة غـيــر ذات فـــاعلـيــة
كـــافيــة لغـــرض تكــرار صــرف الــدواء  بـصــورة
مــشـــابهـــة لمـــا نـــراه الآن مـن اجهـــزة غـيـــر ذات
كفاءة يـضطر المـرء لشرائـها بين فتـرة واخرى
أو انتـاج ادويــة غيـر مــستــوفيـة لـلمــواصفـات
لغــرض الــربح بــواسـطــة الـتقـليـل من  نــسب
المــواد المكـونــة لهــا ولاننـســى ان البعـض من "
المـبدعـين "يقومـون ببنـاء عمـارات شاهقـة من
دون مــواصفــات نمـــوذجيــة،بل ان ســداً نهــريــاً
كــونكـريـتيــاً انهـار في الـصـين لعـدم اسـتخـدام
الجهة المنفذة حديد التسليح،ونشرت جريدة
)المدى( خبـرا عن الاسمنت الهندي المغشوش

ذهنية عالية وكفاءة جسدية فائقة.
سادسا: انتشار البحـوث العلمية المزيفة التي
تــــسعــــى لخـلق حــــاجــــات وهـمـيـــــة تقــــوم هـي
بـإشبـاعهـا، والغـايـة من تـرويج هــذه البحـوث
والادوية هـو السعـي الى الـربح دون الاهتـمام
بــــالاضــــرار والمخــــاطــــر الـــصحـيــــة الـلاحقــــة
النـاتجـة عـن استخــدام مثل هــذه العقــاقيـر.
ولــكل هـــــذه الاســبــــــاب او بعــــضهـــــا فـــــإن مــن
المفـتــرض ان يـبقــى جهــد الــدولــة مـن خلال
مـؤسـسـاتهـا المخـتصـة الـصنــاعيـة والـصحيـة
ناشطا وفاعلا في ميدان انتاج الادوية يقابله
مـن الجــــانـب الآخــــر تــــرك جــــزء مــن المهـمــــة
للقـطـــاع الخـــاص كـي يقـــوم بـــدوره ايـضـــا في
اشبـاع الحاجـة للـدواء، وهنـاك جمـلة اسـباب

تستوجب مركزية الانتاج الدوائي منها:
اولا: هـنـــاك ادويـــة كـثـيـــرة رديـئـــة او عـــديمـــة
الفاعلـية تقـوم شركـات خاصـة بانتـاجها دون
المواصفات المعترف بها، ويجري الانتاج تحت
انظـار وسمع دولهـا التي بـاتت تغض الـطرف
عـن مـثل هـــذه الـنــشـــاطـــات مـــادامـت تحـقق
ربحــاً اســوة بـــانتــاج بـضــائـع صنـــاعيـــة رديئــة
كـــالاجهــزة الـكهــربــائـيــة والــسـيـــارات والعــدد
اليدوية التي نجدها في السوق العراقية هذه
الايـام وافضل مـثال علـى الادوية الـرديئـة هو
ماتنـاقلته الصـحف البريطـانية عـن لقاحات
الملاريا التي ارسلت الى افريقيا ولم تكن ذات

نفع يذكر. 

تغييـرات بدنيـة موضـعية تضـخيم او تنحيف
اجـزاء معـينـة في الجـسـم او للمـسـاعـدة علـى

الاخصاب والى ما هنالك.
ثـانيـا :دخـول العقـاقيـر الـى صنـاعـة الاغـذيـة
عـبـــر خلـط بعـض الاغــذيــة بـــالفـيـتــامـيـنــات
والكالـسيوم والحـديد.عـلماً ان هنـاك دراسات
حديثـة تشير الـى خطورة هـذا النهج في حال
المبـالغــة فيه، اسـتنـادا الـى القـاعـدة المعـروفـة
"مــــا زاد عـن حــــده انـقلـب الــــى ضــــده"، وهــــذا

الموضوع ليس مجال البحث هنا.
ثالـثا:استمـرار ظهور امـراض جديـدة لم تكن
معـروفـة ســابقـا مـنهـا: الايــدز وجنـون الـبقـر
وانفلـونـزا الـطيـور       وهـوالمـرض الـذي عـاد
للظهور مجددا بعد اقل من قرن على ظهوره
الــســـابق حـيـث كـــان معـــروفـــا بـــاسـم الحـمـــى

الاسبانية  .
رابعـــــا :ظهــــور امــــراض وانـتـــشــــارهــــا بـــسـبـب
تـعقــيـــــدات الحــيـــــاة الحـــــالــيـــــة كـــــالامـــــراض
الذهـانية والعصابيـة والامراض الناجمة عن
استـخدام اسلحـة حديـثة  كـالسـرطان بـسبب
اليـورانيوم المـنضد وكـذلك الامراض النـاتجة
عـن الافــــراط في اســتخــــدام الـكـيـمـيــــاويــــات
مــــســـــاحـــيق مــتــنـــــوعـــــة وعـــطـــــور وصـــــوابــين

ومبيدات............الخ.
خـــــامــــســـــا :الــبحـــــوث والمحـــــاولات الـعلــمــيـــــة
الحــديثـة الـتي تـسعـى الـى "تـشـكيل " انـسـان
بمواصفـات جديـدة ومتطـورة يتمتـع بقدرات

الـطب والانسـان ان بالامـكان انـتاج ادويـة هي
في حقيقتها تـطوير لـلادوية المهدئـة والمضادة
لـلقلق تكـون وظـيفتهـا تــدجين الانـســان عبـر
نــزع كـل  انفعـــالاته العـنـيفــة وغـضـبه العــارم
وانــدفــاعــاتـه غيــر المحـســوبــة لـكن المــانـع كمــا
يقـول الــدكتـور هــامبــورجه سـيكـون اخـلاقيـاً
وابـــداعـيـــاً لأن اسـتعـمـــال مـثل هـــذه الادويـــة
بـصـــورة واسعـــة عـبـــر تــــوزيعهـــا علـــى الـنـــاس
لغرض استخـدامها بصورة طوعية اواجبارية
ستكون نتيجته وجود اناس نمطيين يمتازون
بخلـــوهـم مـن المــشـــاعـــر الخلاقـــة الـتـي تـنـتج
الادب والـفـــن..ويـقـــــــول الـكـــــــاتـــب: ان بـعــــض
الحكـومـات قــد تلجـأ الـى مـثل هــذه الحلـول

بدعوى انها تخدم شعوبها.
ولغـرض الـوقـوف علــى الاسبـاب الـتي تعـطي
الـــدواء والمنـتجــات الـكيـميـــائيــة المـــرتبـطــة به
الاهـمـيـــة المــسـتقـبلـيـــة، ســيكـــون مـن المفـيـــد

التطرق الى بعض هذه الاسباب: 
اولا:كـان الـدواء ولفتـرة قـريبــة يمثل ردة فعل
يقوم الانـسان بهـا لتلافي خطـر محدق به الا
وهــــو المـــــرض. ويقـتــصــــر عــمل الـــــدواء علــــى
الهـجوم عـلى المـرض أو للـتلقيح لغـرض عدم
الاصـــابـــة به. في حـين ان الـنـظـــرة الجـــديـــدة
للـــدواء تــسـتـنـــد إلـــى انـتـــاج ادويــــة علاجـيـــة
كالسابق وانتاج ادوية وعقاقير تؤدي وتساعد
في احـداث تغـييـرات بــدنيـة شـاملــة التحـويل
مـن جـنـس الــى آخــر أو المـســاعــدة في احــداث

عبد علي سلمان


